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  الجریمـة المنظمــة  وآلیة التسرب

  علاوه  ھــوام:  عداد الدكتور إ
  جامعــة باتنـــــة

  
  
  الملخص 

لقد تمكنت البشریة في العصر الحالي من إیجاد بعض الحلول لإشكالات خطیرة كالأمراض المھلكة ، 
  .وعصرنة القضاء باستعمال تكنولوجیات دقیقة مما أسھم في رفاھیة الإنسانیة 

اجم عن ظروف سیاسیة واقتصادیة و لموازاة لذلك عرفت الجریمة و العنف تطورا خطیرا نو با
على كل  ف و العوامل التي أصبحت تشكل عبءجتماعیة و دینیة و ثقافیة و عرقیة إلى غیرھا من الظروا

  .المجتمعات في جمیع أنحاء العالم 

جتماع والقانون ، فكان ن في علمي الإو من ھنا بدأت ملامح الجریمة المنظمة تظھر جلیا للمختصی
ھتمام بھذه الظاھرة و إیلائھا العنایة اللازمة لما تحملھ في طیاتھا من تھدید لكیان الإنسانیة في مالھا و لزاما الا

عرضھا و حیاتھا ، الشيء الذي استلزم إستحداث تشریعات باتخاذ جملة من التدابیر الأمنیة و التقنیات 
 .   ري لمواجھة ھذه الجریمة الخطیرة المستحدثة في التح

  

Résumé en français : 

L’humanité a réussi dans l'ère actuelle à trouver des solutions pour des problématiques 
sérieuses comme les maladies mortelles, et la modernisation de la magistrature par l'utilisation des 
technologies de précision, ce qui a contribué à l’amélioration de la prospérité de l'humanité. 

En parallèle, le crime et la violence ont connu des développementùs dangereux provoqués 
par des circonstances politiques, économiques, sociales, religieuse, culturelle et ethnique en plus 
d’autres conditions et facteurs qui se sont devenus un lourd fardeau pour toutes les sociétés du 
monde entier. 

Et c’est de la que les caractéristiques du crime organisé ont commencé à devenir de plus en 
plus évidentes pour les spécialistes en sociologie et en droit. Ainsi il a été indispensable de prêter 
attention à ce phénomène et lui accorder la diligence nécessaire par conséquent à ce qu’elle 
comporte comme menace à l’humanité dans ses biens, sa dignité et sa vie, une chose qui a nécessité 
la mise en place de plusieurs législations en prenant un certain nombre de mesures de sécurité et 
techniques développées dans les enquête afin de faire face à ce crime grave. 
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English summary: 

Humanity has succeeded in the current era to find solutions to serious problems such deadly 
diseases, and the modernization of the judiciary by the use of accurate technologies, which 
contributed to the improvement of the humankind prosperity. 

In parallel, the crime and violence experienced dangerous developments caused by political, 
economic, social, cultural, religious and ethnic circumstances as well as other conditions and factors 
that have become a burden for all the societies over the world. 

And it’s because of this fact that the characteristics of organized crime began to become 
more apparent to specialists in sociology and law. Thus it was essential to pay attention to this 
phenomenon and give it due diligence therefore that it includes as a threat to humanity in its 
property, its dignity and its life. Something that required the establishment of several laws by taking 
a number of security measures and developed techniques in the investigation in order to cope with 
this serious crime. 
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  تقدیــم

یشھد العالم تحولا لم یسبق لھ مثیل في مجال الإتصالات و تدفق المعلومات مما غیر جذریا طبیعة 
  .الحیاة البشریــــة 

و قد واكب ھذا التحول و التطور الإجتماعي ظھور صور جدیدة للجریمة تختلف في صورھا و أبعادھا 
اني أو بالمجنى علیھ أو الوسیلة المستخدمة أو المكان و عن الأنماط التقلیدیة المألوفة سواء تعلق الأمر بالج

الزمان ، مما دفع بالمجتمع الدولي للعمل على مكافحة الإجرام في ثوبھ الجدید بسن تشریعات مناسبة لإتقاء 
أصناف الإجرام الحدیث و تخصیصھ بجزاءات مغلضة و من أبرز صور الإجرام الحدیث ما أصبح یعرف 

التي عرفھا المجتمع البشري قدیما بأشكال و صور محدودة كجمعیات الأشرار التي تتشكل  بالجریمة المنظمة ،
بغرض السرقات و السطو ، والقرصنة ،،، إلخ غیر أن التحول الإجتماعي الحاصل جعل سلوكھا یمتـد إلى 

ساھم بشكل أو بآخر كافة نواحي الحیاة لما لھا من إمكانیة إستغلال میكانیزمات التقدم العلمي الحاصل كل ھذا 
في تطور الإجرام المنظم و أصبح ظاھرة عالمیة مست كل المجتمع الدولي ، مما تطلب إیحاد أسالیب متطورة 

التوازن بین مصلحتین  لم یسبق للفقھ الجنائي أن عرفھا و عمل بھا ، سیما و أن العمل بھا یخلق حالة عدم
  .متعارضتین

و حقھ في الخصوصیة بعدم تعرض إسراره وأموالھ و  مصلحة الفرد في حمایة حریتھ الشخصیة
مسكنھ لتصرفات غیر مشروعة و مصلحة المجتمع في محاربة الجریمة و تعقب مرتكبیھا لفرض حق الدولة 
في العقاب ، ولذلك بادر المشرع الجزائري إلى محاولة التوفیق بین المصلحتین ، بعد أن تخطت الجریمة 

و ذلك بإدخال تتمیمات على قانون الإجراءات الجزائیة على . تشعر خطورتھا المنظمة لحدود الدولة و واس
الرغم مما تحدثھ من مساس بمصالح الأشخاص و حقوقھم ، مفضلا تخطي مبادئ كرسھا الدستور لدواعي 

و لھذا السبب كفل المشرع الجزائري خلال مرحلة التحقیق الإبتدائي لوكیل الجمھوریة أو . الأمن الإجتماعي 
قاضي التحقیق التعدي على قدسیة الحیاة الخاصة في سبیل الكشف عن الجریمة المنظمة وقمعھا باتباع أسالیب 
نص علیھا صراحة في الفصل المتعلق بالتحقیق الإبتدائي و المتمثلة في الإعتراض للمراسلات و تسجیل 

 .الأصوات و التقاط الصور و التسرب خلسة 

لجزائري على غرار باقي التشریعات قد أخذ یتخلى عن مبدأ الحق و بھذا المنحى یكون المشرع ا
المطلق في الخصوصیة و السریة بإجازة إجراءات تمس بقدسیة الخصوصیة ومن الآلیات التي جاء بھا القانون 

وللإحاطة  12مكرر  65المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة آلیة التسرب المنصوص علیھ في المادة  22ـ  06
  :وع إرتأیت تناولھ كالآتي بالموض

  ـ الجریمة المنظمة 1

  ـ آلیة التسرب  2
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  ـ الجریمة المنظمة  1

سبقت الإشارة إلى أن الجریمة المنظمة رافق ظھورھا التقدم العلمي و التكنولوجي الذي تعرفھ إنسانیة 
ا و مممیزاتھا وأشكالھا ھذا العصر و طبیعة الدراسة استلزمت التعرض إلى تعریف الجریمة المنظمة و أسبابھ

  .و آثارھا 

  التعریف : أ 

لقد تعددت آراء رجال الفقھ و القانون في إعطاء تعریف مناسب للجریمة المنظمة و دار جدل مطول 
لتحدید مفھومھا ، غیر أن ذلك بقي محل خلاف و لم یعط لھا تعریف موحد ، وسأحاول التوصل إلى تعریف 

  .أقرب إلى الواقع 

  :المنظمة لغة  الجریمة:  1.أ

و ھي تعبیر عن مخالفة القواعد القانونیة ) 1(ـ الجریمة لغة من جرم ، أي أجرم فھي الجرم و الذنب 
  .المنصوص علیھا في القانون و المقرر لھا عقوبات قانونیة 

أي تنظیم علاقات الأفراد و سلوكھم ) 2(و المنظمة لفظ مشتق من المنظم أي مكان النظم و مجموعھ 
الجماعة بشكل منھجي  ، ما أمكن القول أن التعریف اللغوي للجریمة المنظمة یعبر عن السلوك داخل 

  ). 3( الإجرامي المتأتى من قبل مجموعة أو ینتج عنھا

  : الجریمة المنظمة إصطلاحا :  2.أ

فیا لقد شاع إستخدام تعبیر الجریمة المنظمة حدیثا كبدیل لمصطلح المافیا السائد قدیما و مصطلح الما
، حیث تكونت عصابات سریة لمكافحة الغزاة الفرنسیین  1282ظھر مع الغزو الفرنسي لأراضي صقلیة عام 

  )MORTE ALLA Francia ITALIA AMELIA  )( 4( وكان شعارھا 

  .و یعني موت الفرنسیین ھو صرحة إیطالیا فجاءت كلمة مافیا من مختصر مفاتیح كلمات الشعار 

أول ما ظھرت المافیا كان في جزیرة صقلیة باعتمادھا على أعمال الحمایة و خلال العصر الحدیث ف
والإبتراز في بالیرمو ، فكانت عبارة عن كیان عائلي أو إجتماعي واحد یعمل على فرض سیطرة واسعة إلى 

  .أن صار أكبر القوى الإقتصادیة والسیاسیة 

الیابان المكونة من المھمشین في المجتمع  و یوازي المافیا في إیطالیا عصابات الیاكوزا في أمریكا و
   ) 5(والذین ینتظمون في جماعات تمارس السلب و النھب 

  الجریمة المنظمة فقھا  : 3.أ

یعرفھا الفقھ على أنھا تنظیم مؤسسي ثابت لھ بناء ھرمي ، مستویات للقیادة قاعدة للتنفیذ ، أدوار و 
ودستور داخلي صارم یضمن الولاء و النظام داخل التنظیم مع مھام ثابتة  فرص للترقي في إطار التنظیم ، 

  ) 6(المحافظة على الإستمراریة 
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و یري البعض أنھا الجریمة التي وفرتھا الحضارة المادیة لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقیق أھدافھ 
ائل یخفي بھا أغراضھ الإجرامیة بطریقة متقدمة لا یتمكن القانون من ملاحقتھ بفضل ما أحاط بھ نفسھ من وس

  ) 7(الإجرامیة 

  الجریمة المنظمة في القوانین الوطنیة    : 4.أ

المتممة  260عرفت بعض القوانین الجریمة المنظمة كما ھو الحال في القانون السویسري في المادة 
س أنشطة شخص یشارك في منظمة و یحافظ على إنضمامھ لھا و على أسرارھا و یمار: لقانون العقوبات بأنھا 

  )8(تتسم بالعنف كھدف في حد ذاتھ أو یحصل على أرباح بوسائل إجرامیة 

و عرفھا القانون الأمریكي بتحدید عناصرھا بأبعادھا الجدیدة ، بضرورة وجود منظمة تتخذ من  
  الإبتزاز نشاطا دون أن یستخدم تعبیر جریمة منظمة او تنظیم إجرامي 

ضع تعریف للجریمة المنظمة ، بل نجده قد أعطى لكل جریمة من أما في القانون الجزائري فلم یتم و
الجرائم المنضویة تحت زمرة الجریمة المنظمة تعریفا خاصا بھا بل و أكثر من ذلك إعتبر إرتباط بعض 
الجرائم بالجریمة المنظمة سبب في تغییر وصفھا من الأخف إلى الأشد ، كما ھو الحال في الوقایة من 

  ) . 9( رات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھاالمخدرات و المؤث

  أسباب الجریمة المنظمة : ب 

  تعد دت أسباب تشكیل الإجرام المنظم و ظھور الجریمة المنظمة و من أھمھا 

  أسباب إقتصادیة :  1ب 

فشي الرشوة و تساھم الأزمات الإقتصادیة في بروز الفقر و تردي أخلاقیة الوظیفة الحكومیة بت++
  .الفساد وارتفاع معدلات البطالة و تردي الدخل في تنامي الجریمة المنظمة 

  أسباب سیاسیة :  2ب

تكمن الأسباب السیاسیة المفضیة إلى الجریمة المنظمة في غیاب القدرة السیاسیة التي تعمل على طویر 
  .لطات في آداء وظیفتھا الخدمة العمومیة ، وجمود الأنظمة و التشریعات ، فضلا عن ضعف الس

أسباب إجتماعیة و ثقافیة و تتمثل في ضعف المناھج التربویة و تدني مستوى التربیة و غیاب :  3ب
الوعي الإجتماعي العام ، انسلاخ الفرد من القیم و العادات الإجتماعیة ، بروز مظاھر الترف و البذخ لدى 

  .شریحة معینة 

عدید من السلبیات الناجمة عن الإستغلال الإقتصادي البشع من أفرزت العولمة ال: العولمة :  4ب 
جانب الشركات الضخمة للدول الفقیرة ، والبرمجة السیئة لخصخصة قطاعات حیویة نتج عنھا الإستغناء عن 

  ) . 10(أعداد كبیرة من العمال و الموظفین فسادت القیم المادیة على كل ما عداھا من القیم الإنسانیة 

  ات الجریمة المنظمة و خصائصھا     ممیز: جـ 
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إن الإختلاف الحاصل بین الباحثین ظل السمة البارزة في التمییز الدقیق للشبكة الإجرامیة المنظمة ، 
ومرد ذلك إلى صعوبة الإتفاق على تعریف موحد لھذا السلوك الدخیل على المجتمع الحدیث ، ومع ذلك فقد 

النشاط المقبول و غیر المقبول و لذلك اكتفى في معرض ھذه الدراسة  أجمعوا على أن ھناك مركزیة تنسق بین
  :على ذكر الممیزات المجمع علیھا و ھي 

ـ التنظیم و مؤداه إرتكاب الجریمة من قبل زمرة أو اتفاق بین مجرمین إثنین فأكثر بشكل منسق  1جـ
الفعالیة في التنفیذ ، ویعتبر التنظیم بینھم ، یقوم كل واحد منھم بدور معین و بالكیفیة التي تحقق الدقة و 

  .والتخطیط الخاصیة الممیزة للجریمة المنظمة 

یعد الإحتراف من أخطر أسالیب العمل الإجرامي ، لتمیز الجریمة المنظمة بالطابع : ـ الإحتراف  2جـ 
إستخدام ذوي المالي على اعتبار أن الغرض منھا الكسب المادي السھل و السریع و الكثیر وھو ما یستدعي 

  .الخبرة و القدرة في كافة المجالات السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة و القانونیة 

إن الجریمة المنظمة تستلزم أن یكون ھناك تدرج ھرمي منظم داخل التنظیم : ـ التدرج الھرمي   3جـ
  ت و مرافق الدولة على مختلف مستویات المسؤولیة ، بشكل أشبھ ما یكون بالتدرج الوظیفي في مؤسسا

  .حیث یبرز على رأسھا قائد أو زعیم لھ إمكانیة فرض الطاعة و الإحترام على أعضاء المنظمة 

لضمان نتائج الجریمة المنظمة تطلب توفر عنصر السریة في كافة جوانب العمل : ـ السریة  4جـ 
  .أماكن تواجدھم الإجرامي سواء في أسماء أعضاء الشبكة أو في التخطیط أو التنفیذ ، وفي 

لما كانت التشكیلات الإجرامیة عبارة عن أشخاص متعاونة و متضامنة ، بغض : ـ الإستمراریة  5جـ 
النظر عن إختلاف أدوارھم ، فھم شركاء في مشروع واحد دون أن تتأثر بتغییر القائد أو موتھ أو أحد أفراد 

  .ني القضاء علیھا التشكیلة ، فالإیقاع أو القضاء على أحد أفرادھا ، لا یع

یعتبر العنف من الوسائل الغالبة في أعمال و أنشطة أفراد التشكیلة الإجرامیة ، فسلاحھا : ـ العنف  6جـ
  .الفعال ھو تھدید و استعمال العنف و تقدیم الرشوة للقائمین على أمن البلد بھدف التغطیة على أعمالھا 

لربح ، مع إمكانیة تعزیز ھذا العمل بأسباب سیاسیة أساس عمل الجریمة المنظمة ھو ا: الربح :  7جـ 
وصولا إلى الضغط على الدوائر الحكومیة المختلفة لتمریر أعمالھا و حمایتھا ، مما أثر على إقتصادیات العدید 

  ) .11(من الدول

  : ـ الدولیة  8جـ 

رامي إلى خارج إن عصابات الإجرام المنظم لا تعترف بحدود وطنیة ، فأعضاؤھا یمتد نشاطھم الإج
  .حدود الدولة الواحدة 

  د ـ صور الجریمة المنظمة و مجالاتھا    

لقد تباینت آراء و نظریات الفقھ الجنائي في حصر صور الجریمة المنظمة و مجالاتھا ، غیر أنھ یمكن 
 المعدل و 92ـ  06من القانون  05مكرر  65حصر صورھا بحسب ما جاء بھ المشرع الجزائري في المادة 

  : المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة و ھي 
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  .ـ جرائم المخدارت 

  ـ الجریمة العابرة للحدود الوطنیة 

  .ـ الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

  .ـ جرائم تبییض الأموال 

  .ـ الجرائم الإرھابیة 

  .ـ الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

  .  ـ جرائم الفساد 

  ـ آلیة التسرب 2

لقد إستحدث المشرع الجزائري أسالیب و تقنیات للوقایة من الجرائم المحددة على سبیل الحصر فس 
  من قانون الإجراءات الجزائیة لإختراق الجماعات الإجرامیة و من ھذه التقنیات التسرب  5مكرر  65المادة 

  ) 12(الدخول و الولوج : التسرب لغة 

ج قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت .إ.مكرر من ق 65لمادة فقد عرفتھ ا: إصطلاحا 
مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبھ في إرتكابھم جنایة أو 

  .جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو شریك لھم أو خاف 

ھو نظام من أنظمة التحري و التحقیق من خلال التعریف الذي أورده المشرع یتبین بأن التسرب 
الخاصة التي تبیح لضباط و أعوان الشرطة القضائیة باختراق الجماعات الإجرامیة و التوغل داخلھا تحت 

وكیل " مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب تحت مراقبة مصدر الإذن 
مشتبھ فیھم و كشف أنشطتھم الإجرامیة ، وذلك بإخفاء  بھدف مراقبة أشخاص" الجمھوریة أو قاضي التحقیق 

المتسرب لھویتھ و صفتھ و تقدیم نفسھ على أنھ أحذ أفراد الجمعیة المشتبھ فیھا بوصفھ فاعل أو شریك أو خاف 
)13(  

و على ھذا تظھر صعوبة إجراءات التسرب و تعقیداتھ بحیث یتطلب تنفیذ الإجراء ربط علاقات مع 
فیھم بالإتصال بھم عن طریق مباشر أو غیر مباشر حسب مقتضیات العملیة مع ضرورة  الأشخاص المشتبھ

الإحتفاظ بالسر المھني إلى حین تحقیق الغایة من العملیة و ھو ما یستلزم المشاركة المباشرة في نشاط الخلیة 
  .الإجرامیة 

ملة من القیود إحتراما لمبدأ و لتعقیدات ھذا النظام ومساسھ بحرمة الحیاة الخاصة فقد قیده المشرع بج
بحیث لا یسمع بھذا الإجراء في غیرھا من  05مكرر  65الشرعیة و ربطھ بمجموعة من الجرائم حددتھا المادة 

  الجرائم و ھي 

  ـ جرائم المخدرات
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  .ـ الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

  .ـ الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

  .ـ جرائم تبییض الأموال 

  .ـ الجرائم الإرھابیة 

  .ـ الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

  ـ جرائم الفساد 

و لما كان ھذا الإجراء یخص مجموعة من الجرائم و التي بطبیعتھا تمس بالأمن الوطني فكان لا بد من 
عیة الإجراء من وجوب أن یكون القانون ھو تفعیلھ مع ضرورة إیجاد توازن بین ھذا الإجراء و ما تستلزمھ شر

القواعد الأساسیة لتحریاتھم و أن یتم تنفیذ تلك التحریات ) 14(المصدر الذي یستمد منھ ضباط الشرطة القضائیة
  ج فما ھي إذن شروط إجراء التسرب .ج.أ.ق 12تحت إشراف و مراقبة السلطة القضائیة وفقا لنص المادة 

مساسھ بحریات الأفراد فقد وضع لھ المشرع شروط یجب مراعاتھا والتقید بالنظر لأھمیة التسرب و 
بھا إحتراما لمبدأ الشرعیة من جھة و تسھیلا للمنفذین بلوغ الأھداف و ھو ما یقتضي تحدید الشروط الشكلیة و 

  .الموضوعیة للتسرب 

  الشروط الشكلیة :  أ 

شخاص التي یمنع القانون الإطلاع علیھا في بما أن التسرب إجراء سیؤدي تنفیذه إلى كشف أسرار الأ
الحالات العادیة واعتبارا لما یستلزمھ إجراء التسرب من سریة و حذر و حیطة للخطورة التي قد تلحق حیاة 
المتسرب و حرصا من المشرع على السیر العادي و الحسن للإجراء فقد استوجب تحقیق شروط شكلیة تتمثل 

  :في الآتي 

لتسرب  قبل مباشرة الإجراء یتعین أن یصدر إذنا بالقیام بعملیة التسرب و لیكون ھذا ـ الإذن بإجراء ا
و المتمثلة في وكیل  11مكرر  65الإذن قانونیا یجب أن یصدر من الجھات القضائیة التي حددتھا المادة 

مكتوبا و  و ھي أن یكون 15مكرر  65الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع توفر الشروط التي حددتھا المادة 
  ) .15(مسببا 

  ـ تنفیذ عملیة التسرب 

قبل البدء في تنفیذ إجراء التسرب یلزم القانون ضابط الشرطة القضائیة المسؤول و المنسق للعملیة أن 
یحرر تقریرا یضمنھ العناصر الأساسیة و الضروریة لمعاینة الجرائم ، مع مراعاة تلك الجرائم التي یمكن أن 

ن المتسرب و كل ما یتم تسخیره لتنفیذ العملیة وفق ما یراه مناسبا و مساعدا على التنفیذ تشكل خطرا على العو
)16. (  

ـ إبقاء الإذن بالتسرب خارج ملف الإجراءات حفاظا على السریة اللازمة لتنفیذ الإجراء و المحصورة 
لیة و كذا العون المتسرب بین وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق و ضابط الشرطة القضائیة المشرف على العم

  .إلى غایة الإنتھاء من العملیة 
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و تجدر الإشارة إلى أن المدة المحددة في الإذن بأربعة أشھر غیر ملزمة ، فیمكن إیقافھا أو تمدیدھا 
  .حسب الحالة 

  الشروط الموضوعیة  : ب

نصب على الجنایات بالنظر إلى أن التسرب ھو إجراء من إجراءات التحقیق المؤقتة و الخفیة و التي ت
ج فإن اللجوء لمثل ھذا الإجراء تفرضھ .ج.أ.ق 5مكرر  65و الجنح المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

ضرورة التحقیق عند عدم نجاعة الأسالیب العادیة و منھ یمكن إیجاز الشروط الموضوعیة لإجراء التسرب في 
  شرطین أساسین 

  ج أن یكون .ج.أ.ق 15مكرر  65ا اشترط المشرع في المادة حتى یكون الإذن قانونی: التسبیب
مكتوبا و مسببا لأن التسبیب ھو أساس العمل القضائي فكان لزاما على رجل القضاء المختص 
بإصدار الإذن بالتسرب أن یسببھ و ذلك بإبراز الأدلة القانونیة و الموضوعیة بعد تقدیر جمیع 

  ) 17(ة القضائیة العناصر الواردة في تقریر ضابط الشرط

و التسبیب یكفي لوحده للدلالة على أن الإذن یكون مكتوب و بالنتیجة إستبعاد فرضیة الإذن الشفوي ، 
  .كما یسمح للقضاء بسط رقابتھ على شرعیة الإذن و صحتھ 

  نوع الجریمة:  

نوع الجریمة ینبغي أن یتضمن الإذن الصادر عن السلطة القضائیة وكیل جمھوریة أو قاضي التحقیق 
  .ج.ج.أ.ق 5مكرر  65التي بررت اللجوء إلى التسرب وأن تكون من الجرائم التي حددتھا المادة 

  سیر عملیة التسرب و ضوابطھا   -

إن إجراء التسرب ھو عملیة معقدة تستلزم التنسیق و التنظیم بالنظر إلى أنھ یھدف إلى مراقبة أشخاص 
و من ھنا یكون لزاما على ضابط الشرطة  5مكرر  65في المادة مشتبھ بھم في بعض الجرائم المحددة 

القضائیة المسؤول و المنسق للعملیة أن یحدد عناصر سیر ھذه العملیة حتى یمكن إنجاحھا ، وذلك من خلال 
  تحدید 

  ـ المسؤولیة في عملیة التسرب   

عاتق ضابط الشرطة  فإن مسؤولیة سیر عملیة التسرب تقع على 12مكرر  65إستنادا لنص المادة 
  . القضائیة الذي یتولى عملیة التنسیق و التفكیر و التحضیر و التنظیم و كل ما یترتب عن ذلك من إجراءات 

  ـ رقابة عملیة التسرب  

تكون الجھة التي خول لھا المشرع إذن مباشرة التسرب ھي ذاتھا  11مكرر  65إنطلاقا من نص المادة 
لتسرب بحیث أن وكیل الجمھوریة مدیر الشرطة القضائیة في دائرة إختصاصھ المخولة لرقابة سیر عملیة ا

وقاضي تحقیق كسلطة تحقیق قضائیة یتولیان مھمة مراقبة سیر عملیة التسرب ، ولذلك أجاز لھما الأمر بوقفھا 
  )18(قبل إنتھاء المدة المحددة في الإذن أو تمدید ھذه المدة بحسب الأحوال
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  عون المتسرب   الحمایة القانونیة لل

نتیجة لخطورة عملیة التسرب على القائم بھا فقد كفل لھ القانون حمایة خاصة و أولاه الرعایة للحفاظ 
على أمن وسلامة روحھ و سریة مھمتھ إذ جعل المتسرب بمنأى عن تحمل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي 

وكولة إلیھ ،و منع الكشف عن ھویتھ الحقیقیة و سمح لھ یكون قد إرتكبھا عرضا أثناء تسربھ تنفیذا للمھام الم
بأخذ ھویة مستعارة و رتب على مخالفة ھذه الإجراءات عقوبات جزائیة و ھي العقوبات التي تتضاعف إذا 
افضى ھذا الكشف للھویة عن تعرض المتسرب أو أحد أفراد عائلتھ للضرب أو الجرح أو عرض حیاتھ للخطر 

  . 16مكرر  65م 

الحمایة الخاصة للمتسرب عدم جواز سماعھ كشاھد على العملیة مع جواز ذلك بالنسبة للضابط و من 
المسؤول و المنسق وإذا حدث أن وقع توقیف العملیة أو انقضى أجلھا دون تجدید فإن ضرورات حمایة 

، على أن المتسرب  تجیز لھ مواصلة نشاطھ من دون تحملھ لأي مسؤولیة بشرط إخبار الجھة مصدرة الإذن 
  .لا تتجاوز فترة تأمین سلامة المتسرب مدة أربعة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة 

  الآثار المترتبة على عملیة التسرب

بمجرد صدور الإذن من طرف القضاء یباشر العون المتسرب عملھ حسب المقتضیات المطلوبة منھ و 
  .من ثم ھناك آثار ستترتب عن ذلك یمكن إجمال أھمھا 

  تسخیر الوسائل المادیة و القانونیة ـ  1

ج إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو .ج.أ.ق 14مكرر  65لقد أجاز المشرع في المادة 
أموال أو منتوجات أو وثائق أومعلومات متحصل علیھا من إرتكاب الجرائم أو مستعملة في إرتكابھا و كذا 

ذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھ
أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الإتصال و بالتالي یمكن للعون المتسرب إستعمال الأموال المتحصل علیھا 

إستثناء ج و من ھنا یمكن القول أن ھناك .ج.أ.من ق  5مكرر  65من إرتكاب الجرائم المذكورة بنص المادة 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما  01ـ  05من القانون  02لأحكام نص المادة 

  الذي یعتبر العائدات الإجرامیة عند علمھ بھا سواء بالتحویل أو النقل أو الإكتساب أو الحیازة تبییضا للأموال 

ائق الرسمیة إن كان ھناك ضرورة ـ رخصة سیاقة ـ بطاقة أما الوئاسل القانونیة فیقصد بھا توفیر الوث
و من ھنا نجد القائم بالعملیة یحتاج إلى أجھزة التزویر لعدم إمكانیة ,,, تعریف ـ جواز سفر ـ بطاقة رمادیة
  .المرور على الإدارة ضمانا للسریة 

  " الجزائیة و المدنیة " ـ الإعفاء من المسؤولیة   2

ج على أن الضباط و أعوان الشرطة .ج.أ.ق 14مكرر  65یة نصت المادة أ ـ المسؤولیة الجزائ
القضائیة المسخرین في عملیة التسرب لا یكونون مسؤولین جزائیا حسب الحالات التي ذكرھا النص و ھذه 

ج بحیث یصبح التسرب من ضمن أسباب الإباحة مع ملاحظة أنھ لا .ج.أ.ق 39الحالات تعد تكریسا للمادة 
و قد ) 19(حت طائلة البطلان أن یتخذ من الأفعال المسموح لھ بھا تحریضا على إرتكاب جرائم یجوز لھ ت

بأن تصرفات رجال الضبط أثناء  14/02/1967: قضت محكمة النقض المصریة في قرار لھا مؤرخ في 
لالات قیامھم بالبحث و التحري یجب ألا تتجاوز الإجراءات المشروعة لإستقصاء الجریمة و جمع الإستد
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المتعلقة بھا ، فكل إجراء یقومون بھ في سبیل كشف ملابسات الجریمة و البحث عن أدلتھا یعتبر صحیحا ، 
  )20(طالما أنھم لم یتدخلوا في خلق الجریمة أو التحریض علیھا 

المسؤولیة المدنیة و یقصد بھا كل التصرف المدنیة أو التجاریة التي یقوم بھا كإبرام عقود ترتب 
ات كعقد بیع أو تورید أو مقاولة أو حتى عقود خاصة بالحالة كعقد زواج نشیر إلى أن المشرع سكت عن إلتزام

المسؤولیة المدنیة و بذلك یبقى السؤال مطروح ما مصیر العقود التي أبرمھا المتسرب لتنفیذ مھمتھ بعد إنتھاء 
  .العملیة 

  ـ إحاطة العملیة بالسریة التامة   3

ب أن تحاط بالسریة التامة و قد نص قانون الإجراءات الجزائیة على جزاءات تقتضي عملیة التسر
عقابیة مشددة في حالة كشف ھویة المتسرب و تعدت ھذه الحمایة إلى عائلة المتسرب وحددت العقوبات في 

  .ألف إلى ملیون دینار  50من سنتین إلى عشرین سنة حبس مع الغرامة من  16مكرر  65المادة 

  م العرضیة  ـ الجرائ 4

  .و ھي تلك الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء تنفیذ عملیة التسرب 

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد المشرع قد سكت عن ھذه الجرائم و لم یشر إلیھا في 
ج نجدھا تنص على أنھ إذا وقع إكتشاف .ج.أ.ق 6مكرر  65غیر أنھ و بالرجوع إلى المادة . أحكام التسرب 

رائم أخرى غیر تلك المنصوص علیھا في إذن القاضي ، فإن ذلك لا یكون سبب لبطلان الإجراءات العارضة ج
جاء ذكره في الفصل المتعلق باعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و  6مكرر  65و رغم أن نص المادة 

المشرع قد أولى عنایة كبیرة  إلتقاط الصور ، إلا أننا نرى أنھ و باعتبار التسرب تدبیر لھ میزة خاصة و أن
بمصلحة التحقیق و غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فإنھ و بالنظر إلى الحلقة المشتركة بین جمیع 

ج و المتعلقة بالجرائم المادیة بأمن الدولة أمكن القول أن إكتشاف .أج.ق 65التدابیر المنصوص علیھا بالمادة 
ب یخضع لإجراءات عارضة و لا یمكن أن یكون ذلك سببا للبطلان ، فمتى جریمة عند مباشرة عملیة التسر

اكتشف المتسرب بخلیة المتاجرة بالمخدرات جریمة قتل و جب علیھ رفع تقریر إلى المشرف علیھ لیحولھ إلى 
  .وكیل الجمھوریة لإتخاذ ما یراه مناسبا 

  

  الخاتمة 

لأدلة و بالنتیجة الوصول إلى الحقیقة فإن بما أن التحقیق القضائي یھدف بصفة خاصة إلى كشف ا
  ) .21(القانون قد سلح القائمین علیھ بوسائل قد یكون في إستعمالھا إنتھاك لخصوصیات الأشخاص وحریاتھم 

فرسم  155ـ  66المعدل و المتمم للأمر رقم  22ـ  06لذلك ظل ساكتا إلى غایة صدور القانون رقم 
ح بھا من قبل مغلبا في ذلك مصلحة المجتمع والحفاظ على الأمن بشكل قانوني إجراءات لم یكن مسمو

و لا ینبغي الإعتقاد بأن المشرع بلجوئھ لھذه . الإجتماعي و تحصینھ من جرائم تمسھ في شخصھ و ممتلكاتھ 
الإجراءات یھدف إلى محاربة المجرم بمثل أسالیبھ المنحطة ، إنما ھدفھ ھو مكافحة جرائم معینة توسم 

  .قرار المجتمع و إھتزاز لإقتصادهمنعا لإستفحالھا لما تشكلھ من خطورة على إستخطورتھا 
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